
 

 

 ورقة موقف

 مشروع التنمية الغربي في فلسطين وحرب الإبادة على غزة

 

 عن خطة مارشالو  لغزة، التنموية عن الرؤية تتحدث والحكومات الغربية العالمية الصحافة في الأصواتبدأت بعض 

النقاش عن تحديد  فيها وهي ليست أول مرة يدور  بحرب الإبادة على غزة. ارتباطا   ،ككل للسياق الفلسطينيجديدة لغزة و 

التحضيرات لاتفاقية أوسلو شملت بالأساس التنظير لخطة مارشال مصغرة  حتىوتوجيه الرؤية التنموية في فلسطين، 

ة الدولية بالطبع التأريخ الرسمي والخاطئ للتنمي .في حينه بالانسحاب الإسرائيلي تتجلى من خلال التمويل الدولي ارتباطا  

يخي ، بغض النظر عن الفشل التار لتاريخ الاستعماري للتنميةااية للتنمية الدولية وكأداة لإنكار يضع خطة مارشال كبد

إلى  نتقالالاحاولة فرض الرؤى الغربية على العالم قبل مو لخطة مارشال كأداة للتنمية الدولية في المستعمرات السابقة 

 متداداك ،كنقطة انطلاق للتنمية الدولية في دول الجنوب ،خطة مارشالتم النظر ل 1.برالية بنفس المنطقيالتنمية النيول

لقد تمت المجادلة بأن التنمية الدولية هي إعادة إنتاج للإنسانية الاستعمارية. ليس بقصد  ،، وبالٍأساسالاستعماريةللتنمية 

بعض الأمثلة نا ه السياقية والتاريخية، لكن بقصد وضع التشبيهات الصحيحة في نصابها، نستعرض الاختلافاتنكار إ

كأداة لفهم تطور التنمية الدولية، وانطلاقا من الحاجة لدعوة المؤسسات الإنسانية الاستعمارية بدلا من خطة مارشال،  لفهم

من  بدلا   الاستعمار،و  الاحتلال بإنهاء تطالب المحلية والدولية بتذكر هذا التاريخ ودعم الدعوة لرؤية تنموية فلسطينية

 . حتمي كواقعٍ  ستعمارالالقبول  والدولي عمار أكثر إنسانية ومحاولة تحويل المجتمع الفلسطينيالمطالبة باست

 

حركات تطالب باستعمار أكثر إنسانية، منها الحركات الإصلاحية التي يتم التغني فيها في التاريخ الاستعماري ظهرت 

الكثير من هذه الحركات اتسمت بذات السمات العنصرية ن ألا إكحركات مؤثرة في التاريخ البشري تجاه حقوق الانسان. 
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أكثر إنسانية، ولكنها استندت  التي يتم الادعاء بأنها جابهتها. منها حركة الإصلاح في الكونغو التي طالبت باستعمارٍ 

 للأوروبي هي التي نقلت العدوى و"الحمى الافريقية" فارقة بالوحوش وبأن وحشيتهملنفس الخطاب العنصري الذي وصف الأ

  الذي صابه جنون القتل وتحول إلى وحش، وبالتالي وضعوا مسؤولية إبادة الشعوب الافريقية على الافارقة أنفسهم.2

 

أيضا تطالب باستعمار أكثر  الاستعمارية ونيوزلندا، كانت حركات الإصلاحستراليا أبالنسبة للاستعمار الاستيطاني في 

ن أ، حيث أي لحظة إلى إبادةفي العمالة القسرية، والذي يمكن تحويله و السجن، و إنسانية، وهو نهج السيطرة البيروقراطية، 

إلى إصلاح السكان الأصليين"  د  "لم يؤ  المباشر الجلد والتعذيبأن إلا  .مشروع الاستعمار الاستيطاني بطبيعته مشروع إبادة

ب الإنسانية الاستعمارية. بحس  

 

 ،التقدم الاستيطاني، انتشر عنف التخوم من قبل المستوطنينستراليا أعندما قاوم السكان الاصليون في الجبال الزرقاء في  

من المستوطنين من خلال الحكم العسكري الذي هدف لإخضاعهم.  كانت  حماية السكان الأصليينادعت الحكومة 

الاستعمارية، بأن السكان الأصليين هم وحوش وبحاجة لتحول ثقافي نسانية الامجادلات ال ببعيدة عنليست المجادلة هنا، 

، بل ساعده بتطوير أدوات العنف بما ربإنهاء الاستعماالعنصري . لم يطالب هذا الخطاب يحول دون ارتكابهم للعنف

 يضمن استمراريته، منكرا بنية الاستعمار كمسبب للعنف.3

 

الغربي، كمشروع يتقاطع بطبيعته مع الاستعمار ” التنمية“ومع قدرة مشروع ص الخطابية باتت مألوفة اليوم. هذه الخصائ

الاستيطاني في فلسطين، على الكشف عن تقاطعاته مع خصائص الاستعمار الاستيطاني للإبادة الجماعية في أي لحظة، 

والتغيير للسيطرة والاخضاع،  مساندةفي السنوات الماضية، وهو خلق أدوات  لعبهيكان  دورٍ عن  بوضوح هو أيضا يكشف

حيث باتت نفس الدول تدعم الوجوه والخصائص المختلفة لهذه البنى  بما يضمن استمرارية الاستعمار الاستيطاني.الثقافي، 
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لغربي في فلسطين، حولت خطابها حيث أن دولا دعمت وقادت مشروع "التنمية" ا وتحولاتها ارتباطا بالواقع الفلسطيني.

 مباشرة تجاه دعم حرب الإبادة على الفلسطينيين. 

 

واضحة عبر تكرار المجادلة بأن لا تنمية  في فلسطين براليةيلقد كانت وجهات النظر النقدية تجاه مشروع التنمية النيول

ن جهة، أو يعمل من خلال محدداته في تحت الاحتلال، وهنا نكرر هذه الفكرة، بأن أي مشروع يدعم الاحتلال مممكنة 

السياق التنموي، يعيد انتاج البنى الاستعمارية كحد أدنى،4 ولكن التسارع للدعم العسكري ضد الفلسطينيين وفقدان الحيلة 

عند الحديث عن القانون الدولي ارتباطا   بالاحتلال، بات مألوفا   من العديد من الدول الحاملة لمشروع التنمية الغربي في 

 فلسطين.5

 

حداث لأ  اباتت الدول، تتصارع لسنوات حول تسمية في التاريخ المعاصر، ومع انتشار المواثيق الدولية لحقوق الانسان، 

ري بما والتدخل العسك "يةالمسؤولية في الحما" نظام للحالات التي تتيح استخدام حكرا   أصبح. فمصطلح الإبادة المعينة

 وجود الجيوش بحسب هذه أحد أسبابهو فيخدم المصالح الامبريالية، أما مكافحة التمرد، فيغني عن الحاجة للتدخل، 

بين  من تظهرفي التاريخ الاستعماري، حيث كانت المقاومة  اليوميةالمجادلة. إن الإبادة لمكافحة التمرد هي من الأمور 

في محاولة التمييز بين المقاتل والمجتمع، بل هدف لتدمير المجتمعات بكل  يوما   الاستعمارالشعوب، ولم ينشغل 

 6خصائصها. 

 

سطينية من التنمية فلالانتقلت المؤسسات التنموية ، في السياق الفلسطيني في ظل التحولات المختلفة في شكل الاستعمار

ؤسسة المإدراك  بالرغم من مشروع التنمية الغربي في فلسطين.ثار آكجزء من  مؤسسات ممولة من الغربالشعبية إلى 

الواقع  ومع التحول الأخير في إلى حد كبير.سادت  فقدان المؤسسات لثقة المجتمع حالة إلا اندورها المحلي، الفلسطينية ل

نموية بحث عن بدائل تلقد بات من الضروري إعادة صياغة النماذج التنموية وال الفلسطيني نتيجة حرب الإبادة على غزة،
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ن ع في النقاشات التي تخوضها المؤسسات المحلية وهو ما بات واضحا   عبر الانتقال لخطوات عملية في هذا الاتجاه.

وهنا تبرز بالضرورة أهمية إعطاء المركزية للرؤية التنموية الفلسطينية والمحلية كأساس للعمل دورها وجدوى وجودها. 

 المساهمة فيعلى  مركز دراسات التنميةسيعمل  ،والموقف ، ومع التركيز على هذا التحليلومن هذا المنطلق التنموي.

اليوم، إضافة للقاء المؤسسات المحلية والفاعلين المجتمعيين المختلفين  بشكلها المهيمنحول بدائل التنمية  النقاشإحياء 

 يضعبما  نماذج مغايرة ومحلية للتنمية وتنفيذ ويرلمساهمة في تطاالمختلفة والمشتركة التي يمكن بها  الرؤىللبحث في 

 . الشروط والرؤية التنموية الفلسطينية كأساس للعمل التنموي في فلسطين

سيعمل المركز مع المؤسسات المحلية المعنية لخلق مساحة للنقاش حول الرؤية التنموية، عبر تحديد الأولويات 

ليات آمستمر، للعمل على وضع  كل من المؤسسات المشاركة، وذلك بشكلٍ والاحتياجات التنموية بناء على عمل وتجارب 

 لتلبية هذه الاحتياجات وتوجيه العمل التنموي تجاه الرؤى المشتركة المبنية على تجارب المؤسسات المحلية.
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